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يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

يعد شهر ذي الحجة من أعظم أشهر العام 
حرمة عند االله تعالى وهي أيام تجتمع فيها 
أمهات العبادة بكيفية لا تتأتى في غيرها 
كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث 
على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة، وعن 
فضل الأيام العشر من ذي الحجة، نتعرف 

على هذه الآراء.
يقول الداعية يحيى العقيلي: من فضل 
االله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم 
للطاعات، يعظم فيها الأجر ويغفر فيها الوزر 
ليستكثروا فيها من الصالحات ويستدركوا 
ما فاتهم من الخيرات فيتجدد إيمانهم وتسمو 
نفوسهم وتتهذب أخلاقهم وتعلو عند االله 
درجاتهم، والسعيد من اغتنم تلك المواسم 
ولــم يجعلهــا تمر عليه كســائر الأيام بل 
يغتنم الســاعات واللحظات ويشــمر عن 
ساعد الجد والعزم ويتنافس لنيل أفضل 
الأعمال ويتســابق لأعلــى الدرجات، ومن 
هذه المواسم الفاضلة التي آن أوانها العشر 
الأول من ذي الحجة التي أقسم االله تعالى 
بها لعظم فضلها، فقال جل وعلا: (والفجر 
وليال عشر) وهي أيام شهد لها الرسول ژ 
بأنهــا أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل 
الصالح فيها، فمنزلة العمل الصالح وثوابه 
فيها أعظم من غيرها، ففيها خير أيام الدنيا 
يوم النحر، قال ژ: «أعظم الأيام عند االله 
يوم النحر ثم يوم القر»، وفيها يوم عرفة، 
يوم مغفرة الذنوب وســتر العيوب ويوم 
العتق من النار والنجاة من الخزي والعار.

وعن أهم الأعمال الأحب إلى االله، فهي 
الفرائض التــي افترضها االله على عباده، 
كمــا ورد فــي الحديث القدســي: «إن االله 
قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، 
وما تقرب إلي عبدي بشــيء أحب إلي مما 
افترضــت عليه»، وأوجــب الفرائض بعد 
أداء الصلــوات أداء الحــج، فعلى من ملك 
الاستطاعة أن يبادر للحج ولا يسوف، قال 
ژ: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له»، ثم يأتي المرء 
بنوافل العبادات مــن الصلوات والصيام 
والصدقات والذكــر والتلاوات وكل أعمال 
البر والخيرات والصلة والإحسان وميزان 
أي العمــل أفضل ما تعدى نفعه زاد أجره 
ومن عظم حقه زاد فضل وفائه والذي آن 

أوانه كثر ثوابه.
أيام عظيمة ومواسم للطاعة

عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 
يحدثنا الداعية محمد العليم قائلا: أقســم 
االله تعالى بالعشر في كتابه الكريم فقال: 
(والفجر وليال عشــر)، وقد ذهب جمهور 
أهــل العلم إلى أن المقصود بها عشــر ذي 
الحجة وهذا وحده كافٍ في بيان علو شأنها 

ورفعة منزلتها.
إن العشــر الأوائل من شهر ذي الحجة 
ليســت ايامــا عابرة في حياة المســلم، بل 
هي موســم إيماني عظيــم، تتضاعف فيه 
الحســنات، وتفتــح فيه أبــواب القربات، 
وتســتنهض فيه النفوس لتجديد الصلة 

باالله تعالى.
وقد ثبت عن النبي ژ أنه قال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله من 

هــذه الأيام»، قالوا: ولا الجهاد في ســبيل 
االله؟ قــال: ولا الجهاد في ســبيل االله، إلا 
رجل خرج بنفســه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشــيء». وهذا الحديــث يبين منزلة 
هــذه الأيام، وأنها فرصة ربانية لا ينبغي 

أن تمر دون اغتنام.
ومن أعظم ما يميز هذه الأيام أنها جمعت 
أمهــات العبادات ففيها الصــلاة والصيام 
والصدقــة والذكر والحج، ولا يجتمع هذا 

الفضل في غيرها من أيام السنة.
ويســتحب للمســلم في هذه الأيام أن 
يكثر من ذكر االله تعالى، وخاصة التهليل 
والتكبيــر والتحميــد، فقــد كان الســلف 
يعظمون هذه الشعيرة، وترتفع أصواتهم 
بالتكبير في المساجد والأسواق والبيوت، 

إحياء لمعنى التعظيم الله عزّ وجلّ.
ومن الأعمــال الجليلة فيها صيام يوم 
عرفــة لغير الحاج، وهو يوم مبارك يكفر 
االله بصيامه ذنوب ســنتين، سنة ماضية 
وسنة مستقبلة. أما الحاج، فإن يوم عرفة 
هو ذروة الرحلة الإيمانية في أعظم مشهد 
تعبدي يجتمع فيه المسلمون على صعيد 
واحد متجردين من زخارف الدنيا متوجهين 

بقلوبهم إلى ربهم.
أبواب الخير

إن مــن جميــل معاني هــذه الأيام أنها 
تذكر المســلم بأن أبــواب الخير لا تنقطع، 
وأن الطريــق إلى االله مفتوح في كل حين 
وأن العمر مهما ازدحم بالمشــاغل فإن فيه 
محطات يتزود منها القلب بالإيمان، وتصفو 

فيها الروح من غبار الحياة.
العاقــل مــن أدرك قيمــة هــذه الأيــام 
قبــل انقضائها، فيبادر فيهــا إلى الصلاة 
بخشوع والصدقة بإخلاص وصلة الرحم 
وبر الوالدين وقراءة القرآن وكثرة الدعاء 
والاستغفار وإصلاح ما بينه وبين الناس.
ما أحوجنا في هذا الزمن إلى مثل هذه 
المواســم المباركة، فهي ليســت مجرد أيام 
في التقويم، بل نفحات ربانية من أحســن 
استقبالها ربح ومن غفل عنها خسر خيرا 

كثيرا.
فلنجعل من العشر الأوائل من ذي الحجة 
بدايــة جديدة ومراجعــة صادقة للنفس، 
وتجديدا للعهد مع االله تعالى لعلها تكون 
أياما ترفع الدرجات وتمحو الزلات وتفتح 

للعبد ابواب الرحمة والقبول.
شهر خير وبركة

يقول الباحث الشرعي م.سالم الناشي: 
ها وقد تهل علينا بعد أقل من أسبوع أيام 
شهر ذي الحجة بخيراتها وبركاتها، فالعمل 
فيها أحب إلى االله مــن بقية الأيام، ففيها 
صيام التســعة أيام الأولى منها من اليوم 
الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو 
يوم عرفة ومستحب فيها الذكر والتكبير 
وقراءة القرآن والصدقات قال ژ: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من 
هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول االله ولا 
الجهاد في سبيل االله؟ قال: ولا الجهاد في 
سبيل االله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم 

لم يرجع من ذلك بشيء».

وقــول: «مــا من أيــام أعظــم عند االله 
ولا أحــب إليه مــن العمل من هــذه الأيام 
العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميــد» فينبغي للمســلم أن يحرص 
حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال 
والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء هيأ 
االله له الأسباب التي تعينه على إكماله ومن 
صدق االله صدقه االله، قال تعالى: (والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وزاد، وقراءة 
القرآن فضلها عظيم في كل وقت وفي هذه 
الأيــام أوكد ومن صام يــوم عرفة له أجر 
عظيــم، كما أن أيام العيــد في ذي الحجة 
أربعة أيام؛ يوم العيد ويسمى يوم النحر 
لنحر الأضاحي فيه، وأيام التشريق الثلاثة 
ويشرع التكبير فيها، وينهى عن صيام أيام 
العيد، فشهر ذي الحجة شهر خير وبركة.

أفضل أيام الدنيا

من جهته، يقول الداعية صالح الغانم: 
ونحن مقبلون على شــهر حرام، شهر ذي 
الحجة، وهو من الأشهر الحرم وأشهر الحج، 
وفي أوائل هذا الشــهر الكريم عشــرة أيام 
أقسم االله بها في كتابه فقال: (والفجر وليال 
عشر) وهي من أفضل الأيام عند االله والعمل 
الصالح فيها مضاعف الأجر والمثوبة عند 
االله، والأشــهر الحرم مفضلة عند االله عزّ 
وجلّ على ســائر الأشــهر، كما قال تعالى: 
(إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا 
في كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض 
منها أربعة حرم) والأشهر الحرم المفضلة 
عند االله هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب، قال سبحانه وتعالى: (ذلك الدين 
القيم فــلا تظلموا فيهن أنفســكم) وظلم 
النفس محرم في ســائر الأشهر ولكنه في 
هذه الأشــهر أوجب، فالعشــرة الأولى من 
شــهر ذي الحجة مفضلة لأنها من الشهر 
الحرام، شــهر ذي الحجة ولأن شــهر ذي 
الحجــة بالذات اجتمع فيــه امران، انه من 

اشهر الحج وأنه من الأشهر الحرم.
وأكد الغانم ضرورة اغتنام هذه الليالي 
العشــر وأن نحييهــا ونجعلهــا موســما 
للخيرات والبر والتقوى والعمل الصالح، 
لافتا الى ان الأشهر الحرم موسم الخيرات 
التي يتيحها االله سبحانه وتعالى ليزداد 
الإنســان فيها من التقــرب إلى االله بعمل 

الصالحات واجتناب السيئات.
وقد حثنا رســول االله ژ على إحياء 
هذه الليالي بأنواع العبادة والطاعة فقال: 
«أكثروا في هذه الأيام من التكبير والتحميد 
والتهليــل» وقد جاء فــي الحديث: «ألا إن 
لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
لها»، فاالله ســبحانه وتعالى ما بين الحين 
والحين يجعل لنا فرصا هي مواسم الخيرات، 
مواســم لأهل الطاعة والتقوى، كما ان في 
الدنيا مواســم ينتهزها اهلهــا ليضاعفوا 
فيها النشاط ليكسبوا فيها المزيد من الربح 
والمال، واالله تعالى جعل لأهل الآخرة مواسم 
ايضا، شــهر رمضان موســم، وعشر ذي 
الحجة موسم، والأشهر الحرم موسم، فهذه 
مواسم الخيرات التي يتيحها االله سبحانه 
وتعالى ليزداد الإنسان فيها من التقرب الى 
االله بعمل الصالحات واجتناب السيئات.

يقول االله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه 
كُمْ أوَْليَِاءُ  ذِينَ هَادُوا إنِ زَعَمْتُمْ أنََّ هَا الَّ (قُلْ يَا أيَُّ
وُا المَْوْتَ إنِ كُنتُمْ  ــاسِ فَتَمَنَّ ِ مِن دُونِ النَّ اللهَِّ
صَادِقِينَ)، قل للذين تمسكوا بالملة اليهودية 
المحرفة ان ادعيتم كذبا انكم احباء االله دون 
غيركــم من النــاس فتمنوا المــوت إن كنتم 

صادقين في ادعائكم حب االله لكم.

حقيقة

 ُ مَتْ أيَْدِيهِمْ وَااللهَّ ا قَدَّ وْنَهُ أبََدًا بمَِ (وَلاَ يَتَمَنَّ
المِـِـينَ)، ولا يتمنى هؤلاء اليهود  عَليِــمٌ باِلظَّ
المــوت أبدا إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة 
وخوفا من عقاب االله لهم بســبب ما قدموه 
من الكفرء وسوء الأفعال واالله عليم بالظالمين 

لا يخفى عليه من ظلمهم شيء.

تهربون من الموت وهو آت إليكم

هُ  ونَ مِنْــهُ فَإنَِّ ــذِي تَفِرُّ (قُــلْ إنَِّ المَْــوْتَ الَّ
مُلاَقِيكُمْ)، قل إن الموت الذي تهربون منه لا 
مفر منه فإنه آت إليكم عند مجيء آجالكم ثم 
ترجعون يوم البعث إلى االله العالم بما غاب 
وما حضر، فيخبركم بأعمالكم وسيجازيكم 

عليها.

فضائل يوم الجمعة كثيرة

لاَةِ  ذِينَ آمَنُوا إذَِا نُــودِيَ للِصَّ هَــا الَّ (يَا أَيُّ
ِ)، هذا  مُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ االلهَّ مِن يَوْمِ الجُْ
الخطاب وان كان موجها للرجال في الجمعة 
إلا أن الأدب مع االله يشمل الجميع، فيا أيها 
الذين صدقوا االله واتبعوا رسوله إذا نادى 
المؤذن للصلاة في يوم الجمعة فامضوا الى 
سماع الخطبة وأداء الصلاة واتركوا البيع 
وكذلك الشراء وجميع ما يشغلكم عنها، ذلك 
الــذي أمرتم به خير لكم لمــا فيه من غفران 
ذنوبكــم ومثوبة االله لكم ان كنتم تعلمون 
مصالــح أنفســكم فافعلوا ذلــك، وفي الآية 
دليل على وجوب حضور الجمعة واستماع 

الخطبة.

من أراد الفلاح فليكثر من ذكر االله

لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ  (فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ
َ كَثِيرًا  ِ وَاذْكُرُوا االلهَّ وَابْتَغُوا مِن فَضْــلِ االلهَّ
كُمْ تُفْلحُِونَ)، فإذا سمعتم الخطبة وأديتم  عَلَّ لَّ
الصلاة فانتشــروا في الأرض واطلبوا من 
رزق االله بســعيكم واذكــروا االله كثيرا في 
جميع أحوالكم لعلكم تفوزون بخيري الدنيا 

والآخرة.

أهل اللهو

وا إلَِيْهَا  ــارَةً أَوْ لَهْــوًا انفَضُّ (وَإذَِا رَأَوْا تجَِ
هْوِ  نَ اللَّ ِ خَيْرٌ مِّ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  قُلْ مَا عِندَ االلهَّ
ازِقِينَ)، إذا رأى  ُ خَيْرُ الرَّ جَارَةِ  وَااللهَّ وَمِنَ التِّ
بعض المسلمين تجارة أو شيئا من لهو الدنيا 
وزينتهــا تفرقوا إليها وتركوك ـ يا محمد ـ 
قائما على المنبر تخطب قل لهم يا محمد ما 
عند االله من الثــواب والنعيم أنفع لكم من 
اللهو ومن التجارة واالله وحده خير من رزق 
وأعطــى فاطلبوا منه واســتعينوا بطاعته 
على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة.

الداعية محمد العليم الداعية صالح الغانمالداعية يحيى العقيلي م.سالم الناشي

العقيلي: السعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه كسائر الأيام
العليم: فلنجعل من العشر الأوائل مراجعة صادقة للنفس وتجديداً للعهد مع االله

الناشي: عشر ذي الحجة خير وبركة والعمل فيها أحب إلى االله من بقية الأيام
الغانم: شهـر اجتمع فيه أمران.. أنـه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم

روائع التاريخ الإسلامي

فطنة وذكاء أعادا المال لصاحبه
قال ابن الجوزي، رحمه االله، 
حدثت أن بعض التجار قدم من 
خراســان ليحــج، فتأهب للحج 
وبقــي مــن مالــه ألــف دينار لا 
يحتــاج إليها، فقــال: إن حملتها 
خاطرت بها، وان أودعتها خفت 
جحد المودع، فمضى إلى الصحراء، 
فرأى شجرة خروع، فحفر تحتها 
ودفنها ولم يره أحد، ثم خرج إلى 
الحج وعاد، فحفر المكان فلم يجد 
شيئا، فجعل يبكي ويلطم وجهه، 
فإذا سئل عن حالته قال: الأرض 
سرقت مالي، فلما كثر ذلك منه قيل 
له: لو قصدت عضد الدولة، فإن 
له فطنة، فأخبره قصته، فجمع 
الأطباء، وقال لهم: هل داويتم في 
هذه السنة أحدا بعروق الخروع؟ 

فقال أحدهم: أنا داويت فلانا وهو 
من خواصك، فقال: علي به فجاء، 
فقال له: هل تداويت في هذه السنة 

بعروق الخروع؟
قال: نعم، قال: من جاءك بها؟ 
قال: فلان الفراش، قال: علي به، 
فلما جاء قال: من أين أخذت عروق 

الخروع؟ 
فقال: من المكان الفلاني، فقال: 
اذهب بهذا معك فأره المكان الذي 
أخذت منه، فذهب معه بصاحب 
المال إلى تلك الشجرة، وقال: من 
هذه الشجرة أخذت، فقال الرجل: 
هاهنــا واالله تركت مالي، فرجع 
إلى عضــد الدولة فأخبره، فقال 
للفراش: هلم بالمال، فتلكأ، فأوعده 

وهدده، فأحضر المال.

د.راشد العليمي

سورة الجمعة

حديث وفائدة

عن عبداالله بن مسعود ے قال: 
قال رسول االله ژ:

«لا يحل دم امرئ مســلم يشــهد 
أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس 
بالنفــس، والتــارك لدينــه المفارق 
للجماعة». اخرجه البخاري (٦٨٧٨) 

ومسلم (١٦٧٦).
في هذا الحديث فوائد منها:

١ - عظــم حرمة دم المســلم، وانه لا 
يحل إلا في خصال معدودة فيها اعتداء 
على شــيء من الضرورات الخمس، 
حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ 

العرض.
٢ - عصمة دم المســلم إلا المرتد عن 
الإســلام، والقاتــل العمــد العدوان، 

والزاني المحصن.

عظم حرمة دم المسلم

الصغير في العمرة والخج

هل يمكن الذهاب بالصغير إلى العمرة أو الحج؟
٭ نعــم، ودليله ما جــاء عن ابن عباس ے

أن النبــي ژ لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من 
القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: 
رسول االله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» رواه مسلم.

ما حكم حج الصغير؟
٭ حــج الصبي صحيح، وهــو نافلة له، وله 
أجر، ثم تلزمه لاحقا حجة الإسلام بعد بلوغه.

الاستدانة للحج

ما حكم الاستدانة لأداء فريضة الحج؟
٭ لا تُشرع ابتداء، لأن من لا يملك نفقة الحج لا 
يجب عليه الحج، وهذا يعد من عدم الاستطاعة، 
لكنهــا جائزة لمن كانت له قدرة على الســداد 

لاحقا.
سداد الدين أم الحج؟

أيهما مقدّم في الإنجاز: سداد الدين، أو أداء الحج؟
٭ قضــاء الديــن مقدم على الحــج، إن كانت 

النفقة تكفي له فقط.
لامانع من الحج

من عليه ديون مستوفاة السداد في وقتها من 
غير تأخير، هل يستطيع أن يحج؟

٭ نعم يســتطيع، فالديون العقارية وكذلك 
الديون التجارية المستوفاة سدادها في مواعيدها 

شهريا ليست بمانعة من أداء العبادة.
عمل جمعية للحج

امرأة عملت «جمعية»، هل بإمكانها أن تحج من 
هذا المال؟

٭ لا بأس به، لأن هذا المال مقدور على سداده 
في وقته، ويعتبر في حكم التملك له.

أحج من مالي الخاص

هل لابد أن يحج المسلم من ماله الخاص؟
٭ ليس بواجب، فإن توافر المال الحلال من أي 
جهة - من غير سؤال له، فلا بأس أن يحج به.

لفائف القدم

اللفائف الضاغطة حول القدم، هل تعد من المخيط؟
٭ لا تعد من المخيط، ويجوز استعمالها.

لقطة قرب الحرم

ما حكم من وجد نقودا قرب الحرم، ماذا عليه 
أن يفعل بها؟

٭ يحرم التقاطها، وواجب عليه تسليمها إلى 
الجهات الرسمية.

تبديل الإحرام

ما حكم استبدال الإحرام لوجود عرق أو وسخ 
فيه؟

٭ يجوز ذلك، ولأي سبب كان.

هل يشُرع للمرأة تغيير ملابسها التي أحرمت بها؟
٭ نعم، فليــس هناك من مانع في ذلك، ولها 

أن تلبس المناسب لها لأداء العبادة.

فلذات الأكباد

يلعب التعليم دورا مهما في إعداد وتوجيه 
الطفــل لاكتســاب القيم والمعاييــر الخاصة 
بالمجتمــع. فالمســتوى التعليمــي للوالدين 
يرتبــط ارتباطا موجبا باتجاه الســواء في 
معاملة الابناء، بحيث يزيد السواء كلما زاد 
المســتوى التعليمــي، كما يرتبط المســتوى 
التعليمي للوالدين ارتباطا سالبا بالاتجاهات 
غير الســوية، وكلما زاد المستوى التعليمي 
نقصت الاتجاهات الوالدية غير السوية، حيث 
تؤثر القيم في عملية التنشــئة الاجتماعية 
لدى أبناء كل طبقة، فالآباء الذين ينتمون إلى 
الطبقات الاجتماعية الأدنى يقدرون الاحترام 

والطاعة والامتثال والدقة والتأدب، ويتســم الآباء بالشــدة 
والحــزم ووضع قيــود مع أطفالهم الصغــار فيما يمتازون 
بالتسامح مع أطفالهم الأكبر سنا، أما آباء الطبقات الاجتماعية 
الوسطى فيركزون على النمو الذاتي للطفل مثل نمو الشعور 

بالمسؤولية وتحملها.

فالأسرة تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية 
منذ سن المهد لإدماج الطفل في الاطار الثقافي 
العــام، وبالتالي فهي تبذل جهودا متواصلة 
لتشكيل شخصية الطفل حيث يتعلم في اثناء 
تفاعله مع الآخرين القيم والمعايير الاجتماعية. 
ففي الاسرة يتلقى الطفل اول درس في الصواب 
والخطأ والحســن والقبيح وما لا يجوز وما 
يجــب ان يفعله وما يجــب عليه ان يتجنبه 
والسبب في تجنبه وكيف يكسب رضا الجماعة 
وكيفية تجنب سخطها وغضبها، فالأسرة هي 
التي تمنح الطفل اوضاعه الاجتماعية وتحدد 
له منذ البداية اتجاهات سلوكية واختياراته. 
وقد اثبتت الدراسات ان شدة معاملة الوالدين للطفل تؤدي 
إلى ســوء توافقه وان غالبية المنحرفين ينتمون إلى أســرة 
تتسم فيها معاملة الأم للأبناء بالإسراف في الشدة او المبالغة 
في التدليل او التخبط في المعاملة وان آباء هؤلاء أقل عطفا 

على أطفالهم وأقل لا مبالاة وأكثر تسيبا.

الرفق لا الشدة في تعاملك مع طفلك

د. أحمد الكوس

العشر الأوائل من ذي الحجة
من أفضل أيام الدنيا

(والفجر وليالٍ عشر)

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


